
تطـرقنـا في العمـود السـابق الـى اغفـال –مقصـود- لارساء
قـاعـدة صنـاعـة نفـطيـة في العـراق- مهمـا كــانت اوليـة عبـر
اقفــال متـعمــد لاتفــاقيــة عــام 1925 الخــاصــة بــاسـتخــراج
الـنفط علـى ايـة اشـارة لانشـاء مصفـى او مـنشـأة تتعـاطـى
مع عمليـات التكريـر سوى ما اضـطرت شركـة نفط العراق
)الـبريطـانية( لانـشاء مـصفاة صغـيرة لتلـبية احـتياجـاتها

وبعض من الطلب المحلي.
ومن هـذا الواقع البائس تواصلت الصورة لنصل الى حالة
بـضطــر فيهـا العـراق القــائم علــى بحيـرة مـن النفـط كمـا
يقـولـون ان يـستـورد حـاجــاته من المـشتقــات النفـطيـة عبـر
تـركيا التي يجهـزها بالنفـط الخام. يمعنى ان تـركيا البلد

المستورد للنفط الخام غدا
مــــــصــــنـعــــــــــــا ومــــــصــــــــــــدرا
للــمـــشــتقـــــات الــنفــطــيـــــة

للعراق، البلد النفطي.
في هــذا الـصــدد يجــدر بنــا
ان نسـتذكـر ان الاحتيـاطي
العــالمي المــوثـق من الـنفـط
يبلغ تـرليونا وخمسة عشر
ملـيار بـرميل يبلغ الخـزين
العــراقـي مــنه 1125 ملـيــار
بـــــــــرمـــيـل أي ان نـــــــســـبـــــــــة
الخــــــــزيــن الاحــتــيــــــــاطــي
ـــزيـــد لـلعـــالــم في العـــراق ت
علـى 11 بــالمئـة، فـيمــا يعـد
ثــاني احـتيــاطي في العــالم
بعـد الـسعـوديـة، بمـا يـشيـر
الـى ان الـسعـوديـة والعـراق
سيـظلان يحـتفظـان بـآخـر
مـا يقتـتل من اجله العـالم
مـن الــنفــط حـيـث تــشـيـــر
الـتــــوقعـــات المـبـنـيــــة علـــى
الحـقــــــائـق الــــــرقــمــيــــــة ان
الــنفــط ســيــنــضــب خلال
الخـمــس والــثلاثـين سـنـــة
الـقـــــــــادمـــــــــة اذا مـــــــــا بـقــي
الاســتـهـلاك )المــتـــــــــزايـــــــــد

اصلا( على معدلاته.
هـذه المـؤشـرات لا بـد ان تعـود بنـا الـى مـا تحقق في العـراق
من اشـواط فرضـها الـواقع والحـاجات الـذاتيـة المتصـاعدة

مع الزمن.
لقـد انـشئ اول مـصفـى بقــدرات تكـريـريـة تلـبي الحـاجـات
المحلـيــة في )حــديـثــة( عــام 1949، وبــسعــة 12 الف بــرمـيل
يــوميــا، اعقـبه افـتتــاح مـصفــى الــدورة، بـبغــداد عــام 1955
وبقـدرة انتاجيـة لتكريـر 95 الف برميل يـوميا، ثـم مصفى
القــيــثــــارة عــــام 1956 وبقــــدرة 12 الف بــــرمــيل لــتــتــــوقف
مــشــروعــات بـنــاء المـصــافي وتــسـتــأنف عــام 1973 بــانــشــاء
مـصفــى كــروك عــام 1973  وبقــدرة 30 الف بــرمـيل يــوميــا
اعقبهـا مبـاشـرة انجــاز مصفـى الـبصـرة عـام 1974 وبقـدرة
طموحـة بلغت 155 الف برميل تلاها افتتاح ثلاثة مصاف
عام 1978 تـوزعت على مناطق بيجي والنـاصرية والسماوة
وبقــدرات 20و30 و30 الف بــرمــيل علــى الـتــوالـي، لـتخـتـم
المـرحلـة بمصفـى صلاح الـدين عـام 1983 وبقـدرة تكـريـريـة

بلغت 300 الف برميل يوميا.
لتبلغ قدرات العراق التكريرية 684 الف برميل يوميا.

لقــد غـطت هــذه المـشــاريع حــاجــة الاسـتخــدامــات المحـليــة
للمـشتقــات النفـطيـة المخـتلفـة، فـيمــا تم تصـديــر النـسب
المـتبـقيــة مـنهــا الـتي ظـلت هــامــشيــة مقــارنــة مع الـبلــدان
الاخـرى المنـتجة للـنفط وكمعـادلة بـسيطـة بين تصـديرات
العـراق من المشـتقات الـنفطيـة مقارنـة مع كل من الكـويت
والـسعـوديــة وفنـزويـلا نقف علــى الاجحــاف الكـبيـر الـذي
لحقه بفعل توجهـات الشركات الاجنبيـة المتعهدة، بالنفط
العـراقـي والاهمـال اللاحـق من الحكـومــات المختلفـة الـتي
لم تـتعاط مع الثـروة النفطيـة العراقيـة الا على قنـاعة ان

العراق منتج للنفط الخاج فحسب.
في عـام 1970 صدر العـراق ثلاثة آلاف ومـئة بـرميـل مقابل
تـصــديــر الكــويـت 251 الف بــرمـيل والــسعــوديــة 347 الف

برميل وفنزويلا مليونا و35 الف برميل.
في عــام 1980 صــدر العــراق 35 الف بــرمـيل مقــابل 343.4
الف بـرميل صـدرتها الكـويت و413.2 الف بـرميل صـدرتها
السعودية فيما كانت صادرات فنزويلا 546.6 الف برميل.

في عـام 1990 صـدر العـراق 80 الف بــرميل وكــانت صـادرات
كل مـن الـكـــويــت 380 الف بـــرمــيل والــسعـــوديـــة 930 الف

برميل وفنزويلا 616.8 الف برميل.
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في الحدث الاقتصادي

ECONOMICAL
ISSUES

 سوق المواد الانشائية

المادة               الوحدة القياسية         السعر بالدينار
السمنت العادي                    طن                           190000
السمنت المقاوم                    طن                           265000
السمنت الابيض                  طن                          170000
الرمل                            قلاب سكس 20م3            350000
الحصى                       قلاب سكس 20م3              300000

شيش التسليح                  طن                            950000
كاشي عراقي                   قطعة واحدة                     800

بورك الاهلية                          طن                      140000

العدد  )827(

الخميس )7(

كانون الاول 2006

NO. (827)
Thu. (7) 

December

في الهم الاقتصادي

حسام الساموك

العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدولار الاميركي             1422                     1424 

اليورو                             1750                      1770 
الجنيه الاسترليني          2600                      2625 

الدينار الاردني                2000                     2020
الدرهم الاماراتي              410                        415 
الريال السعودي               360                       370 

الليرة السورية                 25                       26 

اسعار العملات
أمام الدينار العراقي

مزاد بيع وشراء العملات الأجنبية

1- علما ان :-
أ - سعر البيع للحوالات )1427( دينار/دولار
ب- سعر البيع النقدي )1440( دينار /دولار

ج- سعر الشراء النقدي )1438( دينار /دولار
2- الكمية المباعة حوالة بمبلغ )3.885.000(دولار .

وحوالات بملغ )5.200.000(.

عدد المصارف المساهمة في المزاد
الـسعر الـذي رسا علـيه المزاد بـيعاً ديـنار/دولار
الــسعـــر الـــذي رســـا علـيه المـــزاد شـــراءً ديـنـــار/

دولار 
المبلغ المباع من قبل البنك بسعر المزاد-دولار

المـبلغ المــشـتــرى مـن قـبل الـبـنك بــسعــر المــزاد
دولار  

مجموع عروض الشراء - دولار

مجموع عروض البيع - دولار

9
1429
1427

9.085.000

3.300.000
9.085.000

3.300.000

بغداد/المدى
تم افـتتــاح المــزاد اليــومـي التــاسع عـشــر بعــد الـثمــانمــائــة لبـيع
وشــــراء العـملـــة الأجـنـبـيـــة في الـبــنك المـــركــــزي العـــراقــي لـيــــوم

الثلاثاء  الموافق 2006/12/5 وكانت النتائج كالآتي:  

التفاصيل 

مكي محمد ردام*
)3-2( بعـــد انــتهـــائـي مـن قـــراءة كـتـــاب: الــسـيـــاســـة

المقــارنــة في وقـتـنــا الحــاضــر-نـظــرة عــالمـيــة-
لجـابريل ان جي وبنـجهام باديل حيـث المتابعة
الميدانية لما رسمه ونفذه الحلفاء وامريكا لكل
مـن الـيــابــان والعــراق خلال حقـبــة مــا يقــرب
الاربع سنوات مـن الاحتلال والمسـاحة الكـبيرة
مــن القــاسـم المــشـتــرك بـين الــسـيــاســة الـتـي
طـبقت في كلا البلـدين بـاستثنـاء ظلال الامن
القـاتمـة في العـراق ارتـسم أمــامي سـؤال كـبيـر

هو موضوع هذه المقالة.
ان مسـاحة الـيابـان اصغـر من مـساحـة واحدة
من الولايات المتحـدة الامريكية )مونتانا( وفي
عام 1990 كان يعيش عليها 124 مليون نسمة،
وهي سادس دولـة من ناحيـة عدد السكـان بعد
الـصين والهنـد وامريـكا وأنـدنوسـيا والـبرازيل،
تمـكـنــت بعـــدد سـكــــان يقـــارب  نــصف سـكـــان
امـريكـا ان تقيم ثـاني اكبـر اقتـصاد في العـالم،
وبحـســاب المقــاييــس الاقتـصــاديــة، فــان حـجم

اليابان هائل.
كـانـت اليـابــان مجـتمعــا اقطــاعيـا، يـعمل %80
من سكـانه في الزراعـة وقد انهـى عهد الـنهضة
الـنـظــام الاقـطــاعـي فـيهــا، وبــدأت حقـبــة مـن
الـتـطــور الــســريع اسـتـمــرت 70 عــامــا حــولـت
الـبلــد مـن مجـتمـع زراعي واقـطــاعي الــى قــوة
اقـتـصــاديــة رئـيــســة وقــوة عــسكــريــة في اواخــر
الـثلاثـيـنـيـــات. وبعــد سـيــاسـتهـــا العــسكــريــة
والـتـــوسعـيــة في الـثلاثـيـنـيــات وهــزيمـتهــا في
الحــرب العــالمـيــة الـثــانـيــة، نهـضـت الامــة مـن
تحـت الــرمــاد فــظهـــرت في العـــام 1990 كفــوة
اقـتصـاديـة متقـدمـة، بـاقـتصـاد يكـاد يعـادل في
حـجمـه اقتـصــاد كـل من بــريـطــانيــا، وفــرنـســا
والمـانيـا مجـتمعــة، وبتجـاوزهـا اقـتصـاد إحـدى
الــــــــدولــتــين الـعــــظــمــيــين آنــــــــذاك الاتحــــــــاد
الـسـوفـييـتي قـبل انـهيــاره فقـد نمــا الاقتـصـاد
الـيابـاني الـى ما يـوازي 1/2 اقتـصاد الـولايات

المتحدة.
وضع الاحتلال الامـريكـي لليـابــان التغـييـرات
الـبـنـيــويــة )وهـي الاصلاحــات الاقـتــصــاديــة،
الـسياسيـة والاجتماعيـة( بهدف القـضاء على
أي تهديـد يابـاني مسـتقبلي وذلـك، بمهاجـمة
الجـذور الاجـتمــاعيـة، والـسيــاسيــة للتـعصـيب
القـــومـي والـنـــزعـــة العــسـكـــريـــة الـتـي ولـــدت
السيـاسات التـوسعية العـدوانية في ثلاثـينيات
القــرن المــاضـي وذلك بـضــرورة انجــاز هــدفـين
رئيسيين بعـد انتهاء الحرب الاولـى نزع شامل
للـسـلاح اليــابــانـي والثــاني اقــامــة المــؤسـســات
الـديمقراطـية، ولـتحقيق الهـدف الاول جردت
اليابان من ممتلكـاتها ما وراء البحار واعيد 6
ـــانـي مـن خـــارج ملـيـــون جـنـــدي ومـــدنـي يـــاب
اليابـان، جرد جميع العسكريين من اسلحتهم
ورتــبهــم وتم تـــســــريـحهــم والغــيــت الخــــدمــــة
العــسكــريــة ودمــرت الـصـنــاعــة العــسكــريــة او
تحـويلـها الـى الخط المـدني، وفي اثنـاء تحقيق
الهــدف الـثــانـي مـن الـــديمقــراطـيــة واقــامــة
المؤسسات الـتعددية وتغييـر النظام تم الابقاء
علــى المــؤســســات الامـبــراطــوريــة مع تــأهـيل
اجتـماعـي واسع النطـاق في الميـدان التعـليمي،
ــــالــيه الامــبــــراطــــور والــثقــــافي مــثل حــــذف ت
والـتغـيـيــر في القـيـم والـتــوجهــات الــسـيــاسـيــة

الجديدة.
وفي عــام 1960 وضع المحـافـظـون كــامل قــواهم
نـحو سـياسـة التـنميـة الاقتصـادية ومـضاعـفة
الــدخل القـوي وذلـك بتـطبـيق شعـار )تحـقيق
رقـمـين زيـــادة في الـتـنـمـيـــة سـنـــويـــا( وهـكـــذا
تـضــاعـف الانتــاج كـل 7 سنــوات طــوال الـفتــرة
مـن اوائل الــسـتـيـنـيــات حـتــى اواخــرهــا وهــذا
الـتحــول الـنــوعـي ادى الــى تـضــاؤل الاهـتـمــام
بالقـضايـا السـياسـية مـتوجـها نحـو الاقتـصاد
الـوطني وهبـوط نسبـة السـكان الـزراعيين من
ـــة الـــى 10% مـن عـــام 50% مــن القــــوى العــــامل

1980.
ومـنـــذ بـــدايـــة الــســبعـيـنـيـــات بـــدأت اعـــانـــات
واجـــراءات حـمـــايـــة المـــزارعــين وصغـــار تجـــار
الــتجـــزئـــة، وغـيـــرهـم مــن اصحـــاب المــصـــالح
الخـاصة الـصغيـرة التـي تمنعهم ظـروفهم من
العـمل بــسـبـب المــرض او العــوق، الا ان تــزايــد
كـلفــة دعـم هـــذه القــطــاعــات الاقـل كفــاءة في
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هـل يحقـق العـــــراق مـعجـــــرة الــيـــــابـــــان الاقــتـــصـــــاديـــــة؟
الــصنــاعيــة عــى 20% فقــط من الارض وزيــادة
معــدل التــركيــز الــصنــاعي الــى زيــادة معــدل
التلـوث وموت الاشـجار وفـرار الطـيور، الـهواء،
الماء، الـضجيج، وحتى تلوث اشعة الشمس أي
حجب ضـوء الشـمس المبـاشر بـسبب الـعمارات
العــــالـيــــة، وهـي احــــد الامــــور الـتـي لا يمـكـن
تغـييـرهــا في اليـابـان، بـسـبب نـقص المـسـاحـات
التي يمـكن استخـدامهـا وتـشيـر البيـانـات الـى
ان 2.70 مـســاحــة المـسـكن الــواحــد لـم يتـطــور
ويفــاقـم هــذه الازمــة تـضخـم اسعــار الاراضـي
والمــســاكــن، ففـي عــام 1990 كــان ثـمـن المـنــزل
العـادي يعادل 6 اضعاف دخـل الموظف العادي
في حين يصل المعدل في الولايات  المتحدة الى

ثلاثة اضعاف الدخل.
التلوث:

وجــاء رد الـفعل نـتـيجــة الـتـنـمـيــة العــالـيــة/
الـسـريعـة بمـا تـطلب تــوزيع القـوانـين مضـادة
للـنـــاتج الـــسلـبــي للـتـنـمـيـــة الاقـتــصـــاديـــة/
الاجتمـاعية بمقدار اعلى من المـعايير العالمية
المـتبعة. واتبع اسـلوب التوسـع في الاتفاق على
المــشــاريـع العــامــة واســتخــدمـت هــذه ايــضــا
كمنـطقة لمحاربة الركود الاقتصادي الكبير في
اواسط الـسبعينـيات، فقـد تمخض عـن ارتفاع
اسعــار الـنفـط والمـنــافــســة الـصـنــاعـيــة ركــودا
بـنـيــويــا في مجــال الحــديــد الـصلـب والــسفـن
والـبتــروكيـميــاويــات والنـسـيج، فــاسـتخــدمت
مــشــاريـع الاشغـــال العــامــة بــالـتـخفـيف مـن
البـطالة، والانكـماش وفي السبعـينيات شكل –
الـتــضخـم- مــشـكلــة اخــرى للـيــابــان مـثل أي
مــكــــــــان اخــــــــر في الـعــــــــالــم وادى الاهــتــمــــــــام
بمكــافحـته عـبــر كـبح جـمــاح الاسعــار الــى ان
تجـــــري الحـكـــــومــــــة تغــيــيـــــر في الاولـــــويـــــات
الاقـتصـاديـة والـى الاهـتمـام بقـدر اكبـر بـادارة

الاعمال.
العجز:

لقــد تجــاوز عجــز المـيــزانـيــة الـيــابــانـيــة مـن
اجـمـــالـي الـنـــاتج القـــومـي عـن مـثـيـلاتهـــا في
امــــريـكــــا بمــــا دفع الحـكــــومــــة الــــى الاصلاح
الـضــريـبـي بـتـشــريع قــانــون ضــريـبــة القـيـمــة
المـضــاعفـة، وسـبب هــذا القـانــون مع فـضيحـة
فسـاد كبـرى هـزيمـة للحــزب الليبـرالي في عـام
1989 والغيت هذه الضريـبة وكان العجز سببا
في خـصخصــة نظــام سكك الحـديـد الـوطـنيـة
الـــــذي تـــــديـــــره الـــــدولــــــة والهــــــاتف والــبـــــرق
والخطـوط الجـويـة الـوطنيـة واحتكـار الـدولـة
للـتــبغ والمـلح وقــــد انجــــزت الخــصخــصــــة في
اواسط الـثمــانيـنيــات وسط جـدال ومعـارضـة
النقابـات وموظفي الدولـة والاحزاب الحليفة

لها.
وفي التـجارة الخـارجيـة واصلت تجـارة اليـابان
الخــارجـيــة ازدهــارهـــا خلال فـتــرة الـتـنـمـيــة
العاليـة 4 مليارات دولار في عام 1955 الى 452
ملـيــار دولار عــام 1988 وحــصـتهــا مـن تجــارة
العــالـم مـن 35 الــى 15% عــام 1988 وســاهـمـت
بـاشبـاع الخيـارات الغـذائيـة الجـديـدة للـشعب
واســتــيــــــراد المــــــواد الخــــــام، الــــــى ان حـــصـلــت
الخلافــات حــول حــوافــز الـتعــرفــة الـكمــركيــة،
التي ما زالت من اكبـر هموم السياسة للشعب
الخارجية لليابان، ومن المشاكل البنيوية التي
تعــانيهــا اليـابـان بـشـدة اعـتمـادهـا علـى المـواد
الخــام الاجـنـبـيــة لــتغــذيــة صـنــاعــتهــا وهـي
)نقـص المعــادن والـطــاقــة( حـيث تــستــورد %99
من الحديد، 92% من النحاس، 78% الرصاص
للـصناعـة وكذلك 99.8% مـن حاجتهـا للنفط
من الخـدمـات المعـدنيـة من الخـارج والحفـاظ
علـى مسـتويـات من الصـادرات تكفـي لتسـديد
قـيـمــة هــذه المــسـتــوردات الــضــروريــة وكــانـت
الحــاجــة الــى المـصــادر والـتجــارة وراء تعــزيــز
الـعلاقــات الاقـتــصــاديـــة مع الــدول المـنــتجــة
للنـفط والغــاز، وسعت الــى البحـث عن بـدائل
محـتـملــة للـطــاقــة والاقـتـصــاد في اســتهلاك
معــظــم الــــدول الــصــنــــاعــيــــة ومع ذلـك فــــان
اعتماد اليـابان على مصادر الطاقة سيبقى ذا
تــأثـيــر قــوي علــى تــوجهــاتهــا الاقـتـصــاديــة
ونــواتج، سـيــاسـتهــا الحكــومـيــة في المــسـتقـبل

المنظور.
*الجهاز المركزي للاحصاء
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الجيش بحدود 300 الف جندي فقط.
وهكــذا فقــد كــان الاقتـصــاد اليــابــاني مــدمــرا
بسـبب الحـرب. ويعـتمـد علــى مصـادر اجنـبيـة
في الحـصــول علــى المــواد الخــام اكـثــر مـن ايــة
دولــة من الــدول الــصنــاعيــة الاخــرى. وبــرغم
ذلك حققـت اليـابـان أعلـى معـدلات الـتنـميـة
في الـدول الصناعيـة فاصبح النـاتج الاجمالي
39 ملـيــار دولار عــام 1960 ثــم ارتفع الــى 2.3
تــريليـون دولار عـام 1987 )24 ضعفــا( ثم الـى

اكثر من 3 ترلوين دولار عام .1990
وتـطور دخل الفرد في اجمـالي الناتج الى 188
دولار أي 8% من معــدل دخل الفـرد الامـريـكي
و2/1 معـدل دخل الفرد في المـانيا الغـربية وفي
عـــــام 1975 الـــــى حـــــوالــي ثلــثــي دخـل الفـــــرد
الامـــــــريــكــي وفي عـــــــام 1897 بـلـغ اعـلـــــــى مــن
مــستــويــات معــدل الــدخل في كـل من امــريكــا

والمانيا.
التغيرات البنيوية:

كــمــــا حــصلــت بعــض الــتغــيــــرات في الــبــنــيــــة
الاقتـصــاديــة/الاجـتمــاعيــة في اليــابــان مـثل:
زيـادة سكـان المنـاطق المـدنيـة الـرئـيسـة، بـسبب
الـهجـــــرة الـــــى المـــــدن الـكــبـــــرى مـــــا ادى الـــــى

انخفاض العاملين في قطاع الزراعة.
زيـــادة معـــدل دخل الاســرة الـيــابــانـيــة حـتــى
الــســبعـيـنـيــات، كـمــا ازدهــرت اســر المــزارعـين
ـــــى معــــدلات بفـــضل دعــم الاسعــــار بــنـــــاء عل
مسـاواة الدخول، واصبح مـزيد من الناس من
ذوي الــدخــول المـتــدنـيــة افــضل حــالا حـتــى
اصـبحـت الـيــابــان في الــسـبعـيـنـيــات مـن اكـثــر
الدول مساواة من حيث توزيع الدخل وما زال
ســاريــا حـتــى الـيــوم، بــرغـم ان تـضخـم اسعــار
الاراضي قـد حـول عـددا قلـيلا من الاشخـاص
الــى اصحــاب ملـيــارات ورفع مــسـتــوى ازدهــار

الريف فوق مستوى ازدهار المدن.
فوائد البحبوحة والتنمية:

وبــدأت تجتــاح الـبلاد مــا سـمي بــالـطفــرات في
شــراء الــسيــارات الجــديــدة والمنــازل والاجهــزة
المختلفـة والادوات نتيجة زيـادة الدخل والقوة
الـشرائـية حـتى فـاقت في ذلـك امريكـا، واوروبا
في انـتــشــار اسـتعـمــال وتــداول الالكـتــرونـيــات
المنـزليـة، اكثـر من أي دولـة في العـالم، وخلافـا
لمعظم الـتصورات عن الـيابان في انهـا اعتمدت
في نجاحـها الاقتصـادي على الصـادرات بشكل
اساسي، فـان حقبـة التنـمية الـعالميـة، كانت في
الـواقع نـتيجـة حـراك الـطلب الــداخلي وهـذا
مــا يمـكن تـطـبيـقه في العــراق من زيــادة قــدرة

المواطن على الاستهلاك من الانتاج المحلي.
وانعكـست الـبحبـوحـة علـى الثقـافـة والتعـليم
والسكن، في عـدد ومستوى الصحف والمجلات،
وزيـادة الطلاب في المـدارس والمعاهـد والكلـيات،
حتــى اصـبحـت الثــالثــة في هــذا المجــال، بعــد
كنـدا والـولايــات المتحـدة في نـسبـة الحــاصلين
علــى الــشهــادة الجـــامعـيـــة، وعلــى الــرعــايــة
الـصحية، وزيـادة المرافق الـصحية، وتـشخيص
ــــدفــئــــة المــنــــازل الامــــراض وعـلاجهــــا، وادت ت
وتحــسـين احـــول المعـيــشـــة، وارتفــاع مــسـتــوى
الــتغــذيـــة العــامــة الـــى ارتفـــاع معــدل عـمــر
اليـابـانـي عمـومـا فقـد ارتـفع متـوسـط العمـر
الــى 64 سنـة للـذكـور والــى 68 سنـة للانـاث في
عــام 1950 والــى معــدل 76 سـنــة للــذكــور، 81
سنـة للانـاث في عـام 1998 مـا ادى الـى ظـاهـرة

ارتفاع عدد المسنين في المجتمع.
النفايات:

تعــد اليـابـان مـن البلـدان المـتخلفـة في مـرافق
الـتـخلــص مـن المـيـــاه العـــادمـــة اذ ان 27% مـن
المـنــازل في الـيــابـــان فقــط تــرتـبــط بــشــبكــات
الـصـرف الـصحـي، ويعــاني المجـتمـع اليـابــاني
قلـة عـدد ومـسـاحـة الحـدائق اذ تـشيـر الارقـام
الــى ان نـصـيـب الفــرد مـن مـســاحــة الحــدائق

1.6 مربع لكل فرد.
وقـد تغيـرت هذه الارقـام لكن اليـابان مـا زالت
مــتخـلفــة عـن الــدول الــصـنــاعـيــة في تــأمـين
الخـــدمـــات الــضـــروريـــة والـبـنـيـــة الــتحـتـيـــة
الاجـتـمــاعـيــة، اذ تــراجعـت المــســاحــة المـتــاحــة
لطـرق الـسيـارات بـسبـب الاقبـال علـى اقـتنـاء
الـسيـارات، وادى تـركـز معـظم الـسكـان والمـراكـز
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وصل مجمـوع الضرائب من الضمان في اواخر
الــسـبعـيـنـيــات الــى 24% مـن اجـمــالـي الـنــاتج
القومي وهي ايضا اقل من امريكا 34% والمانيا
38%، 40% فــرنــســـا أي واصلـت اتـبــاع سـيــاســة
الحكــومــة الــرخـيــصــة بـــالمقــارنـــة مع الــدول
الاخـــرى الا ان الـفجـــوة بـين بـــرامج الـيـــابـــان
الاجتماعية وبرامج الـدول الصناعية الاخرى

بدأت تتلاشى بسرعة.
سياسة التنمية العالمية:

سعت اليابان بعد الحرب الى تنشيط التنمية
الاقـتصـاديـة بــاستخــدام اليـات مخـتلفـة وقـد
وضعت وكـالــة التخـطيـط خمــس خطـط بين
955-967 )فــتـــــرة اعــظــم تــنــمــيـــــة( وتــــــواصل
الـتخطيـط الاقتصـادي في اليـابان، مـثله مثل
التخطـيط الاستـراتيجي الـذي يشـمل جميع
قطاعات الحكومة ونشاطات القطاع الخاص.
ففي القطـاع الصنـاعي: استخـدمت الحكـومة
تـــــرشــيـــــدا محـــــددا للــصــنـــــاعـــــة ولـلخــطــط
الـتـطــويــريــة وسـيــاســات الـتجــارة الخــارجـيــة
المــتعـلقـــة بهــا وفي حــشــد الـبـــرامج الخــاصــة
تـــــرشــيـــــدا محـــــددا للــصــنـــــاعـــــة ولـلخــطــط
الـتـطــويــريــة وسـيــاســات الـتجــارة الخــارجـيــة
البتـروكـيميـاويـات والالكتـرونيـات ووضعت كل
مــن وزارتــي الــتجــــارة والــصــنــــاعــــة حــــواجــــز
واجــراءات محــددة بقـصــد حـمــايــة انـتــاجهــا

الوطني:
1-دعـم قـــدرتهـــا علـــى المـنـــافــســـة في الــســـوق

الدولي.
2-مـنح قــروض مـن الحكــومــة خــارج المــوازنــة

العامة.
3-دعـم صـنــاعــة الـطــاقــة الـكهــربــائـيــة وبـنــاء

السفن والفحم والحديد وصناعة الصلب.
ـــــى 4-رفع نـــســب الاســتـهلاك المخــتـــســبـــــة عل

المعدات المشتراة.
5-تخصيص البلاد.

6-سمحت بالرقـابة على المواد الخام واستيراد
التكنولوجيا.

الاثار السلبية للتنمية:
تم اخــذ دور الحكــومــة في تـطــويــر الـصـنــاعــة
والقطـاع الـصنـاعي بـالانـحسـار التـدريجي في
بـــدايـــة الخـمــسـيـنـيــــات وقل دعـم الـبــضــــائع
الـبصـريـة وصنـاعـة الالكتـرونيـات ذات الطـابع
الاستهلاكي وانشغلت بمـشكلات هزيمة البلاد
في الحـرب ودراســة الشـروط المطلـوبـة، فـوقعت
اتفــاقـيــات دفع تعــويـضــات مع بلــدان جـنــوب
شــرق اسيـا الـتي كــانت قـد غــزتهــا اليـابــان ثم
بـدأت التطورات الايجـابية اذ اصبحـت اليابان
عـضـوا في الامم المـتحـدة عــام 1956 ثم عـضـواً
غــيـــــر دائــم في مـجلـــس الامــن عـــــام 1958 ثــم
عـضــو الجــات( مـنـظـمــة الـتعــرفــة والـتجــارة
الــدولـيــة( في الخـمــسـيـنـيـــات. وعلـــى صعـيــد
داخـلي جــددت ميــزانيــة التــسلـيح بحــدود %1
مــن اجــمــــالــي الــنــــاتج المحلــي- وتم تحــــديــــد
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الاقتصـاد اليـابـاني، وصعـوبـة الاستمـرار بهـذا
الــدعم، والالـتفــات الــى قـضــايــا اخــرى مـهمــة
مـثل مكـافحــة التلـوث الـذي فــرضته الـتنـميـة
الجـــديــــدة، وتحقــيق مــسـتـــوى مـن الـــرخـــاء
ــــى رفع الاقـتــصـــادي، حــملـت المحـــافــظــين عل
شعـار- التنـمية مـهما كـان الثمن- في مـواجهة
القـلق حــول مــســـائل مــثل الــتلــوث وتــدمـيــر

البيئة.
ومع بداية ازمة الطاقة والمقاطعة النفطية في
عـــام 1973 المعـــروفـــة، حل عـــام مـن الـتـنـمـيـــة
الاقـتـصــاديــة الــسلـبـيــة الحق اضــراراً بــالغــة
بــالاقـتـصــاد، وانفلات الـتـضخـم في عــام 1974
ـــة مـن ـــة طــــويل ودخلـت الـيـــابـــان مـن مــــرحل
الــتــنــمــيــــة الــبــطــيــئـــــة، حلــت محـل معــــدلات
التنميـة المتواضعة والتي لم تزد على اكثر من
3 الـى 5% مـن معـدلات الـتنـميـة وتــراوحت مـا
بـين 10% الـــى 11% خلال فـتـــرة الــسـتـيـنـيـــات،
واحــدثت هــذه التـطــورات تـغيــرا في الاهـتمــام
والـنقــاش الــسيــاسي مـن نقــاش حــول نــوعيــة
الحيـاة الـسيـاسيـة الـى قضـايـا التـنميـة وادارة

الاقتصاد.
واتـبعـت الحكــومــة في الــسـبعـيـنـيــات، سـيــاســة
cheap governm( الحـكـــومـــة الـــرخـيــصـــة
 (mentومعـنـــاهـــا ان تعـتـمـــد الحـكـــومـــة في
سيـاستهـا الاقتـصاديـة ادنى معـدل للضـرائب،
ففـي عـــام 1965 بلـغ مجـمــوع الــضــراب عــددا
)مـســاهـمــات الـضـمــان الاجـتـمــاعـي( 18% مـن
اجمـالـي النــاتج المحلي وهـذا مــا يتعـارض مع
سـيــاســة امـــريكــا في الــشــأن حـين بـلغـت %27

وكذلك فرنسا %35.
ادى اتبــاع سيــاســة الحكــومــة الــرخيـصــة الــى
تـشجيع الادخـار والاسـتثمـار بـواسطـة خفض
النفقـات العـامـة الـتي تـشـمل نفقـات البـرامج
الخــاصــة بــالــضـمــان الاجـتـمــاعـي وشــبكــات
الحمـايــة ونفقــات الامن والـدفــاع وعن طـريق
تـخـــصــيـــص امــــــوال مــن الــــــدخـل الـقــــــومــي
وتخــصيـصهــا الــى الـنفقــات العــامــة، وكــذلك
قـدمت الحكـومـة بـعض الاعفـاءات الضــريبيـة
علـى ودائع الادخـار مـا ادى الـى زيـادة الادخـار
والاسـتـثـمـــار الـــى 38% مـن الـنــــاتج القـــومـي
المحلي سنويا، بينما تراوحت الارقام الاوروبية
للـدول الصـناعـية بـين 16% في امريـكا و26% في

فرنسا.
وبمـــواصلــة سـيــاســـة الحكــومــة الــرخــصـيــة
لمــواجهــة مــشكلات الــركــود البـنيــوي والـتلــوث
ونقص المـساكن في المدن وعدم كفاية رأس المال
الاجـتمـاعي، ازدادت المـوازنـة بنـسبـة 34 ضعفـا
مــن عـــــام 1955 الـــــى عــــــام 1978 فقـــــد ازدادت
نفقـات الـضمـان والـرفــاه الاجتمـاعي بحـوالي
70 ضعفـا مـن الفتــرة نفـسهــا، كمــا تضــاعفت
حـصــة بــرامج الــضمــان والــرفــاه من مـجمــوع
هــذه الميــزانيــة وتـضــاعفـت معــدلات الــضمــان
والــرفــاه الــى اجمــالـي النــاتج القــومـي ليـصل
الى حـوالي 13% من عـام 1978 ونتيـجة لـذلك
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البصرة / عبد الحسين الغراوي
علـى خـلفيـة قــرار وزارة النفـط بــرفع اسعـار
المـشـتقـات الـنفـطيــة وانعكــاسه علــى الحيـاة
الاقـصاديـة للمـواطنين اعـرب رئيـس مجلس
محـافظة البـصرة نصيف جـاسم العبادي في
مــؤتمــر صحفـي عقــده في مقــر المجلــس عن
امتعــاضه من القـرار- لقـد فـوجـئنـا بـارتفـاع
اسعــار المــشـتقــات الـنفـطـيــة والــذي انـعكــس
سلـبــــا علــــى المــــزارعـين وصـيــــادي الاسـمــــاك
الـــذين هــددوا بـــالاعتـصــام امــام المــؤسـســات
الـنفــطيــة لانـهم تـضـــرروا من هــذا الاجــراء،
وطـــــالـب  وزارة الــنفــط بـــــاعـــــادة الـنــظـــــر في
قرارهـا لانصـاف الشـرائح الاجتمـاعيـة التي
تــؤثــر علـيهــا تـلك الــزيــادات وتـنـعكــس علــى
مجمل الحـالة المعـيشيـة للمواطـنين وبهدف
الـتعــريف علــى الاثـــار المتـــدنيــة علــى القــرار
ومـبــررات اعـتـمــاده الـتقـت )المــدى( الــدكـتــور
عبــد الجبـار الحلفـي رئيـس قـسم الـدراسـات
الاقتصادية في مركز دراسات الخليج العربي
بجامعة البصرة الذي تصدى للقرار قائلا:

ان ايـــة محـــاولـــة لــــرفع اسعـــار الـــسلع ســـواء
اكــانـت محــروقــات او مــواد غــذائـيــة في هــذا
الظـرف بـالـذات سـوف يـؤدي الـى المـزيــد من

عـلـــــــــى خـلـفـــيـــــــــة رفـع أسـعـــــــــار المحـــــــــروقـــــــــات

خبير اقتصادي في جامعة البصرة يحذر من شروط صندوق النقد
معــــدلات الـتـــضخــم المفــــرط الـــــذي يلــتهـم
رواتب ذوي الــدخل المحــدود.. واشــار ان قــرار
وزارة الـنفـط بــــرفع اسعـــار المحـــروقـــات جـــاء
بتــوصيـة مـن صنـدوق الـنقـد الــدولي الـذي
اتسمت وصفـاته العلاجية بـالعقم في الدول
النـامية، كما هو الحـال في مصر والكثير من
دول امريكـا الجنوبيـة، ما ادى الى مـزيد من
التوترات الاجتماعيـة وتدمير الاقتصاد كما

حدث في البرازيل والارجنتين.
واكـد رئيـس قـسم الـدراسـات الاقـتصـاديـة في
مــــركــــز دراســــات الخلـيـج العــــربــي بجــــامعــــة
البـصرة ان المـواطن العـراقي الذي كـان يأمل
تحـــــســين مـــــســتــــــوى اوضــــــاعـه المعــيـــــشــيــــــة
والاقـتـصـــاديـــة اصـبح الـيـــوم يعـــانـي ارتفـــاع
الاسعــار في مخـتلف الــسلع، وحـــذر البـــاحث
الحـلفي الحكـومـة من محـاولـة رفع الاسعـار
مــــرة اخــــرى مــــؤكــــدا ان مــثل هــــذا الاجــــراء
سـيــؤدي الـــى خلق اضـطــرابــات اجـتـمــاعـيــة
وسياسيـة، كما سيكـون له تأثـيرا سلبيـاً على
مستقـبل الاقتصـاد العراقـي، مبينـا اننـا بلد
نفـطـي ويـنـبغــي ان تكـــون اسعـــار المــشـتقـــات
النفـطية فيه معـتدلة بمـا يتطلب الكف عن

القبول بتوصيات صندوق النقد الدولي.

في هذا الصدد
يجدر بنا ان نستذكر
ان الاحتياطي
العالمي الموثق
من النفط يبلغ
ترليونا وخمسة
عشر مليار برميل
يبلغ الخزين
العراقي منه 1125
مليار برميل أي ان
نسبة الخزين
الاحتياطي للعالم
في العراق تزيد
على 11 بالمئة،


